الشروط المتعلقة في الالهام ذاته:
أن يكون خاضعاً لقواعد الشريعة الإسلامية ونصوصها، وذلك بأن يعرض عليها ويوزن بمعيارها، فإن كان مأموراً به أو مباحاً قُبل، وإلا رُد.
ذلك بأن الواجب على العبد الاتباع الكامل لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، والاستغناء بتشريعه، عن أي تشريع آخر، وجعله المقياس الذي يحكم به على كل وارد.
وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو محدث هذه الامة، بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعرض ما يقع له على ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، فتارة يوافقه، فيكون ذلك من فضائل عمر، وتارة يخالفه، فيرجع عمر عن ذلك كما رجع الحديبية لما كان قد رأى محاربة المشركين.
قال ابن تيمية رحمه الله :(وه>ا الذي ذكرته من أن أولياء الله يجب عليهم الاعتصام بالكتاب والسنة، وأنه ليس فيهم معصوم يسوغ له أو لغيره اتباع ما يقع في قلبه، من غير اعتبار بالكتاب والسنة، هو مما اتفق عليه أولياء الله عز وجل، يقول الشيخ أبو سليمان الداراني: إنه لتقع في قلبي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين: الكتاب والسنة).
وقد ضلت سواء السبيل طوائف من الصوفية رأوا أن الوالي إذا كوشف فقد تجاوز مرتبة المطالبة بالالتزام بالشريعة الاسلامية، لاستغنائه عنها بمكاشفته أو توهمه أنه بلغ من التحقيق مرتبة أسمى من الشريعة كما روي عن بعضهم أنه قال: (من أراد التحقيق فليترك الشرع والعقل).
فيرى من ثم أنه ينبغي أن يسلم له كل ما يفعله وما يقبل منه حتى لو دعا إلى بدعة أو ضلالة إذ باتباعه خاصة من قبل مريديه يكون التقوى والفلاح وبالتردد في قبول ما جاء به الضلال والخسار- كما مر-.
كذلك ينبغي أن يكون في حدود مفهوم الالهام الذي هو إفاضة الله شئياً من علمه على عبده بأي طريق من الطرق المذكورة هذا هو الالهام الذي يتمثل في ذروته وحي الانبياء.
اما ان يتجاوز به حدود ذلك ليصبح مشاركةً لله في علمه الأزلي نتيجة الاتحاد به حال الوصول وانطباعا لجميع ما في اللوح المحفوظ في قلب العارف فهذا ما لا يقره الدين بل ينفيه الوحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم نفياً قاطعاً، فإن الرسول الذي صعد حقاً إلى السماوات العلي ورأى من آيات ربه ما رأى وأوحى إليه الله ما أوحى يقول عن نفسه فيما جاء به القران: (قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم أنى ملك إن اتبع الا ما يوحى إلي).
وقال سبحانه: (وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو). قال الشوكاني (وفي هذه الآية الشريفة ما يدفع أباطيل الكهان والمنجمين والرمليين وغيرهم من المدعين ما ليس من شأنهم و لا يدخل تحت قدرتهم و لا يحيط به علمهم).
وجاء في الصحيح البخاري وغيره في قصة نبي الله موسى عليه السلام مع الخضر الذي يجعل الصوفية منزلته في العلم الغاية التي يسعون إليها أنه قال لموسى مبيناً نسبة علمهما إلى الله سبحانه بضرب مثل واقعي لذلك العصفور الذي وقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر، قال الخضر لموسى (ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر).
والمقصود: أن الالهام الحقيقي لا يمكن أن يناقض تعاليم الشريعة الاسلامية ويخرج على حدودها، ومن ثم فينبغي إخضاع كل ما كان من هذا القبيل لأحكام هذه الشريعة، وأنه فضلاً عن ذلك فيض يفيضه الباري من علمه على عبده وليس تسامياً للملهم بروحه نحو الذات العلية لتستوي مع الباري وتشاركه في علمه تعالى الله عن ذلك.
مصدر الإلهام:
عدا عما سبق فإنه ليس بالمستطاع التيقن بأن مصدر هذا الكشف والإلهام هو الله، ذلك أن الإلهام بحسب مصدره ثلاثة أنواع:
1- إلهام من الله سبحانه وتعالى للعبد.
2- إلهام من الجن والشياطين سواء كان هذا الإلهام خطاباً يسمعه بأذنه أو إلقاء يلقيه الشيطان في قلبه، وَعدَاً وتمنيةً وتسويفاً ونحو ذلك.
3-  إلهام ذاتي ينبع من النفس ويعود إليها فيتوهمه من الخارج، وليس كذلك ويحصل ذلك بالرياضة وتصفية النفس من الشواغل، فعندما تتجرد هذه النفس يتمثل فيها حديثها السابق معاني مجردة تستولي على حواس الجسد محاكيه بذلك نفس النائم، حينما يرى الرؤيا التي هي حديث النفس.
فكيف يميز بين هذه المصادر الثلاثة لما حصل له من الإلهام؟. وإذا ادعى بأن مصدره هو الله فما دليله على ذلك. (والشيطان يقذف في النفس وحيه، ويلقى في السمع خطابة، فيقول المغرور والمخدوع: (قيل لي وخوطبت).
صدقت، ولكن الشأن في القائل لك والمخاطب.
وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لغيلان بن سلمة وهو من الصحابة لما طلق نساءه، وقسم ماله بين بنيه: ( إني لأظن الشيطان فيما يتسرق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك).
ودليل ذلك من الواقع: المتناقضات التي يخبر بها أولئك عما أُلهموا به أو كشف لهم، وكلهم يدعي أنه من الله ( فإن أهل الكشف والإشراق من المسلمين تجد في كشوفهم ومحسوساتهم الباطنة اختلافاً كبيراً وتعارضاً كثيراً فترى الواحد منهم يعارض الاخر ويثبت أن كشفه بعيد عن الحقيقة غير مطابق للواقع).
بل أنهم يعترفون بأن الكشف تابع للفكرة التي تكون مستولية عليهم حال التصفية وإن كانت مخالفة للشريعة والواقع، وقد ذكر الشيخ السرهندي رحمه الله عن نفسه وعن شيخه عبدالباقي الدهلوي بأنهما كانا في مقام استولت عليها فيه فكرة وحدة الوجود ، وكانت هذه النظرية تبدو مؤيدة بالمقدمات الكشفية والدلائل اليقينية، ولكن التوفيق أدركهما فرجعا عنها.
ولهذا فان طبيعة المعرفة الإلهامية لا يمكن أن ترقى إلى مرتبة اليقين في تحديد مصدرها، حتى وإن شعر الملهم من خلال القرائن المصاحبة للإلهام بأنه إلهي، كإشعار الملهم بأنه الله، أو الملك مثلا، أو يكون أمراً بخير، أو تحذير من سوء، لأن الشيطان قد يفعل ذلك من قبيل الاستدراج.
وبناء على انتفاء اليقينية في مصدره، ينتفي بلوغه مرتبة العلم اليقيني بدون القرائن الرافعة له كما إذا تأيّد بالنص الشرعي، ومن ثم: فغاية ما يفيده هو الظن، إذا صدر من مسلم ملتزم بالشريعة، ومشهود له بالتقوى وصلاح السيرة، والسريرة.
ولهذا كان الموقف السليم للعلماء في اعتباره أو عدمه في مجال الاحكام وسطاً بين من اعتبره حجة بمنزلة الوحي المسموع من رسول الله صلى الله وعليه وسلم ومن اعتبره خيالاً.
وقد بين ابن تيمية: أن الذين أنكروا كون الإلهام طريقاً على الإطلاق أخطاؤا كما أخطأ الذين جعلوه طريقاً شرعياً على الإطلاق، وأوضح أن الوضع السليم للإلهام في مجال الاحكام الشرعية بأنه يكون في مسائل لم تأت فيها الأدلة الشرعية الظاهرة نقلية أو عقلية بحكم فتكون مهمة الإلهام هنا، يقول: ( إذا اجتهد السالك في الأدلة الشرعية الظاهرة فلم ير فيها ترجيحاً وألهم حينئذ رجحان أحد الفعلين، مع حسن قصده، وعمارته بالتقوى فإلهامه دليل في حقه).
وخلاصة ما سبق بيانه:
أن الاسلام أقر الإلهام بخصائصه السابقة والاحتمال الوارد عليه مصدراً للمعرفة يكرم الله تعالى بعض عباده بإفاضة شيء من علمه عليهم من خلاله.
وأن منهج المعرفة الذوقية الكشفية التي وضع الصوفية قواعده ورسومه ليس هو التحديث، والالهام الذي أقرته الشريعة الاسلامية مصدراً للمعرفة للاختلاف بينهما وسيلة وطبيعة.
وأن الاقرب فيها: أن تكون نمطاً من انماط المعرفة الاشراقية التي وجدت لدى الامم وفي فلسفات سابقة للإسلام ولاحقة.
فقد شرح الكندي منهج المعرفة الصوفية في شرحه رسالة (القول في النفس) لأرسطون وأفلاطون وقد أيد آراء أفلاطون وفيثاغورس فيما قرراه من أن النفس إذا صقلت بالرياضة وتطهرت من التعلق بالمحسوسات استطاعت معرفة حقائق الاشياء.
وكان الحيكم الاشراقي شهاب الدين السهرودي(587هـ) يصف نفسه بأنه المشائي الصوفي يقول عنه الشهروزي: (إنه كان جامعاً بين الفلسفة الذوقية الاشراقية، والفلسفة البحثية المشائية).
وهنا لابد من معرفة حكم الاسلام في هذا المنهج للمعرفة، بعد معرفة حكمه في الإلهام.
إلهام الانبياء ورؤياهم:
ما سبق من الكلام المتعلق بالإلهام والرؤيا، إنما هو لغير الانبياء أما أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم فإن إلهامهم ورؤياهم وحي معصوم متيقن أن مصدره الله سبحانه وأنه حق لا ريب فيه.
قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: (رؤيا الانبياء وحي). وقال ابن القيم رحمة الله: (ورؤيا الانبياء وحي، فإنها معصومة من الشيطان بإتقان الامة).
ولهذا أقدم نبي الله ابراهيم عليه الصلاة والسلام على ذبح ابنه ببناء على الرؤيا التي رأي فيها في المنام أن الله يأمره بذلك وقال له ابنه: (يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرينّ). فاستجابة الخليل صلى الله عليه وسلم لهذه الرؤيا وحكمه بمقتضاها إنما لقطعة بأنها وحي إلهي.
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